إكمال النعمة وإتمام المنة على الحاج بمراعاة المننّة من خلال 
حديث :((وَالحَج المَبْرُورُ لين لَه جَرَاءٌ إلا الجَنّة)) 

2023-06-02 

الحَنذ لله الَّذِي فَرَضن على عِبَادِهِ حَجٌ بَتِهِ الحرَام تَعْظِيما لَه وَتَنْجِيلا. 
وَجَعَلَ فَرْضَهُ على مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سّبيلاء فسبحان من أتمّ على المسلمين 
المئة. وأكمل عليهم النعمة. وجعل حج بيته بين العبد والنار حجاباً وجُنَّة 
ولم يجعل للحج المبرور جزاءَ إلا الجَنّة. وَأَتنْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه دعا عباده إلى حرمه ليجزي المحسن بإحسانه ويغفر للمسيء 
دنته. وجاء بهم حفاة عراة ليذكروا يوم القيامة وكربه. وأوقفهم مو قف 
العبودية ليعرف كل عاقل ربّه. فَمَنْ هاجر إلى بابه وَسِعَةَ كرمه أزيل همّه. 
فَمَنْ حجّ إلى بيته ولم يرث ولم يفسئق رجع كيوم ولدته أمُه. وأشهد أن 
سيّدنا محمّداً عبد الله ورسوله. وصفيّه من خلقه وخليله. السيّدُ الكاملُ في 
عبوديّته. الفاتح الخاتم في نبوّته ورسالته. أكملُ مَنْ أَمَّ البيت الحرام بحجّه 
وعمرته. وأجملٌ مَنْ طاف به وجعله وجه قبلته. وأفضل مَنْ وقف 
بالمشاعر ودعا لأمّته. وأجلٌّ من نسك المناسك وقال:((خذوا عنْي 
00 حر 0 سُئته. 


e‏ على سيّدنا محمد. النبئ الطاهر الأبنّ. وعلى آله 
ذوي الع الشامخ والنسب الأفخر. وعلى صحابته المخصوصين بالإيمان 
الكامل :و ال لار اة تخا انها يز كنواتك: الأككر .نكو ها شين 
حجّ البيت وقبّل الحجر. ووقف بعرفة وحلق ونحر. وختم حجّه بزيارة سيد 
الطيّبة ومتع فيها النظر. ونال بالتبّرك بآثاره الشريفة غاية الوطر. بفضلك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنَّ 
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العْبُودِيّة لله عَايَةُ الخُضوع لله فَيَتَلفى المُؤْمِنُ ن مَا أَمَرَ الله وَنَفْسُهُ في عَايَةٍ 
الاطْمِئْتَانِ؛ وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَاُ الله مسنتفويًا يِفَو الإيمَانِ؛ فَامْتجَابَتُهُ لِمَا أَمَرَ 
الله عد عُيُودِيَةٌ امه وَانْتَهَاؤُهُ عَم نَهَاهُ لله عه عنوكية كام ولك شو الوقن 
الح » تتجَلّى فيه صِفَة المُؤْمِنِينَ الصّادِقِينَ التي ذَكَرَهُمْ الله بها في قَوْلِهِ في 
سورة الأحزاب: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ ذا قضى الله وَرَسُولة أمرًا 
أن تَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ نْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَْصٍ اله وَرَسُولَهُ فقذ ضَلّ ضلالا 
مُبِينًا))» انها المسلمون. وَإِنَّ من تَمَام العْبُودِيَةَ لله تعالى 0 
وَالمُومِتات لِنِدَاءِ رهم الذي أَذْنَ به سيّدنا إِبرَاهِيمُ الخَلِيلُ عَلَيْهِ السّلام؛ 
الله ل قال له: وال في افاس بلح يرك رجا 
06 وَنُُوسُهُمْ متشوقة إل لك اللقاءء يجيؤون إلى مدان طاهر اف 
الميقات المَعْلُومِ؛ فَيُوّذِي المسلم بلك العبَادات القَولِيّةَ وَالفِعْلِيَةَ مُتَجَرَدَا لله 
من كُلِّ شَْءٍ» فقذ فَارَقَ الأوْطانَ» وَتَرَكَ المَالَ وَالْأَهْلَ وَالأؤلاد» وَقَدْ تَقدَمَهُ 
َلبْهُ إلى تك العرَصَات الطاهِرّةء وَسَافَرَتْ رُوخه قَبْلَ أنْ يُسَافِرَ؛ِ شؤقًا إِلَى 
المُنَاجَاة في ذلك المَگانِ» قَذ حَمَلَ مَعَهُ طاو ناته رَاجِيَا الإِجَابَةٌ وَتَخَلصَ 
مِنْ كَل أَوْرَارِهٍ طَامِعًا في قَبُول التَّوْبَةَ وَالإِنَابَةَ وَالرَائِرُ هو المَخْلُوق, 
وَالمَرُورُ هْوَ الخَالِقٌ. وأخْرُجٌُ الطّْبَرانِيُ بِسَنَدٍ صَجيح عَنْ مَلْمانَ الفارسي 
رضي الله عنه؛ عن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قال: (إمَن توضًاً في بَْتِهِ 
فَأَحْسَنَ الؤضُوءء تم أتى المَسْجدَ فهو زابر الله وحَق على المَرُورٍ أنْ 
رم الرَائِرَ)» وَلَمَا كَانَ الممنؤولٌ هو العَظِيمَ كَانَ جَرَاءُ الحَجّ 0 
عَظِيمَاء وَمِنْ بِشَارَة النَبِيّ صلى الله عليه وسلم لِحُجَّاج بَيْتِ الله الحَرَام. كما 
في الحديث المُتثقق عَلَيْهٍِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: أن مول 
ES‏ ((الغقرة ة إلى الْعْمْرَةٍ TT‏ 
الحجّ ِي يَكُونُ َراو الجنّةَ هوَ احج المَبرورُء الك المَْرُورُ هو الذي 
يَكُونُ على الصّقة التي أَخَبَرَ عَنْهَا رَبْنَا جَلَ جَلالْهُ فَامْمَعُوا قول رَبَكُمْ 
وعو قال الله تعالى في سورة البقرة: ((الْحَجٌ أشهرٌ معْلُومَاتَ فَمَن هَرَضَ 
فيهنًّ الْحَجّ فلا رَفْتْ ولا نوق ولا جِدَالَ فِي الْحَجَ))» وَالرَفث ترك البَاطِلٍ 
سن اقول ن كذية وزور وَغِيبَةٍ وَنْمِيمَةٍ وَقَدْفِ وَبْهْتَانِ وَتَخْلِيصُ النَّفْسِ 
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مِنْ آفات اللْسَانِء مُمنْتشعرًا المُؤْمِنُ قَوْلَ رَبَهِ في سورة ق: ((مَا يَلَفِْظْ ِن 
قؤل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ))» وَانُظْرُوا في وَصْف ذلك الرّقيب بالعتيد؛ فَإِنَّ 
العَتِيدَ هُوَ الحَاضرٌ الذي لا يَغْفْلُ عَمَنْ يُرَاقِبُهُ طَرْقَة عَيْنِء وَالفُْسُوقُ كَل مَا 
في فغلِه ِنَم مِنَ العمَلِء وَتِلْكَ هي المَعَاصِي الْتِي تُورِد صَاڃِبَها مَوَارِدَ 
الهلاك إلا أنْ يَثُوب. ((وَمَنْ تاب تَاب الله عَلَيْه)). أيّها المسلمون. ولا قف 
َر الحَجّ المَبْرُورٍ بصَاحِبهِ عِنْدَ هَذا الحَدّء بَلْ إِنَّ أَتْرَهُ يَظْهَرُ في مُلُوكِ 
المُوْمِنِ؛ فَيَكُونُ حَسَنَ الخُلّق بَعِيدَا عَنِ الجدالء والجدال الذي تهى الله عَنْهُ 
هُوَ الذي فيه مُشَائَمَةٌ وَمُعَاضَبَةٌ وَالْمُوْمِنْ أنعة الاس عن الميّبّاب؛ فَإِذَا مَسَهُ 
طَائْف مِنَ التَيْطَانِ تَدَكّرَ اڏا هُوَ مُيْصِرٌ وَتَرْكُ هَذِهِ الخصال الذَمِيمَةِ لَه 
أَكْبَدُ اتر عَلَى صلاح اقب وَعَملْلِهِ بِمَاءِ التَقوى» بَلَ تلك هي التَفُوى؛ 
وَلِذْلِكَ قال الله جَلَ جَلالُهُ في سورة البقرة: ((وَتَرْوَدُوا فان خَيْنَ الرَّادٍ 
التَفْوَك اتقون يا أولي الألباب)), وَمَنْ حَجَّ هذا الك کل ده الحَالٍ 
الحَسَئَةٍ رُجي لَه أن يَفُورٌ ببشَارَة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم. في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((مَنْ أتى هَذا ابت فلم يَرَفْتْ وَلَمْ يَفْمّقْ رَجَعَ كما ودنه أمّة)). 
يها المسلمون. إِنَّ الهف الأمنمى وَالْعَايَةَ الْعظْمى من مَتتْرُوعِيّة احج 
تَرْسِيح مَلَكَةِ الى في النْفُوسء وَهِيَ خَيْرُ رَادٍ لِيَوْمِ الْمَعَادِ وَقَد أَشَارَ الله 
إلى الْمَعْنَى عِنْدَمَا قال فِي آيَاتٍ الْحج. كما في سورة البقرة:((الْحَجٌ 
تهرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ فلا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فِي 

لح وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَُ الله وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الّادٍ النَقَوَى 0 
يا أولي الْألبَاب)). فَعَلَى الْمُوْمِنِ أن يُعَظُمَ حُرْمَاتِ الله وَأَنْ يقت عند خذودٍ 
الهء يفول الله تعَالَى في وَسسط آيَاتِ الْحَجَ من سورة الحج:((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ 
شَعَائِرَ الله انها من تفوى الْقُلوب)). ون ينال الله مِنَ الحجيج مَل ألفقوة 
ولا جه بَدلُو ولا هدي تَحَرُوة؛ وَلَكِنْ يَنَالْهُ الَفوَى مِنْهُمْ يَقُولُ احق 
سْبْحَائَُ في ختام يات الْحَجْ:((لَنْ يَنالَ اله لُحُومُها وَلا دماؤها وَلكِنْ ينال 
وى مِنْكُمْ كذلِك سَخَرَها لم لِتْكبَرُوا الله على ما هدام وَبَثِيِر 
الُخنين)). يها المسلمون. تفقوا في دِينِكُمء وَخُذُوا مِنْ مَوَاقِفٍ الحَجّ 
وَمَشَاهِدِهٍ عِبْرَةَ َوَذِكْرَى وَاعرِفُوا مَقَاصِدَهُ لِيَكُونَ تَرْبِيَة لِنْفُوسِكُمْ وَتَهْدِيبًا 
لِمتأوككُن وَرْقِيًا بِأَفَكَارِكُمْ. وَ وا الإخلاصن لله في العادة رتكاو ف 
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أسقاركُم بالأخلاق الحميدة وَتَرَوَّدُوا التّفْوَى؛ تَسْتَنِرُ بَصَائِرْكُم» وَتَجْنُوا 
ثِمَارَ أَغْمَالِكُةْ. وَاجْعَلُوا مِنْ مَنَاسِكِ الحَجٍّ ليلا عَلَى مَبَادِبْكُم وَأَخْلاقِكُمْ, 
وَاقْتَُوا فِي ذلك سنه تَبِيَكُمْ صلى الله عليه وسلم» نُفْلِحُوا في ذَنْيَاكُم 
وَشَسْعَدُوا في آخِرَتِكُمْ. ((وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعَا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ َعَلَكُم 
تُفْلِخون)). اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه»ء اللَّهُمَ وَفْقَنَا 
للع عر اك رد لاون امك اللهم فقهنا في الدين؛ 
وعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة؛ واجعلنا من عبادك الفائزين» اللهم 
احفظ الْحُجّاجَ والمعتمرين في برك وبحرك اك واجعلهم متّبعين 
لشزعكء مقتدين بنبيّك. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعن الحجّاج على 
أداء الواجب. ووفقهم لنيل الرغائب. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا 
رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


